
1 
 

  العقلیةفي مجال العلوم  المغرب الأوسط علماء  مساھمة
  .م 15و  14ھـ/ 9و 8ما بین القرنین

  قسم التاريخ،:شيع ليع الأستاذ
  / الجزائر عباس لغرور خنشلةجامعة  

E:mail .Maktoob72@yahoo.com.  
 

  الملخص: 

إلا أنه لم يهمل العلوم  ،في العلوم النقلية بالدرجة الأولىدة علماء لقد ساهم المغرب الأوسط بع

العقلية التي برز فيها العديد من مفكريه ومبدعيه خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين أي الرابع عشر 

ومساهمة منهم في  الإسلاميةلحضارة ل اتركوا تراثا مهما، أضافوا به رصيد ينميلاديالوالخامس عشر 

حواضره العلمية لخاصة  ، المعرفي العلمي، وكل ذلك يحسب لهم ولبلادهم المغرب الأوسط الإنتاجراكم ت

  في تلك الحقبة من تلمسان وقسنطينة وبجاية.

لكننا اعتمدنا على  ،وكما هو معلوم هناك اختلاف من عالم إلى آخر في تقسيم العلوم النقلية والعقلية

  لعلم الطب و المنطق والحساب والهندسة والفلك.تقسيم ابن خلدون من خلال ذكره 

  
Résumé en français 

     Le Moyen-Maghreb  a contribué par  plusieurs savants  spécialistes 
principalement dans les sciences de transmissions, mais il ne négligeait 
pas les sciences  mentales  dans lesquelles ont  émergé ses nombreux 
intellectuels et  créatifs au cours du huitième et neuvième siècles 
héjiriens soit   le XIVe et XVe siècles de notre ère ,ont laissé un 
patrimoine important.Toutefois , ils ont ajouté un atout pour la 
civilisation islamique, spécialement à ses métropoles de l’époque 
Tlemcen , Constantine et Bejaia .. 
  Comme cela est bien connu , les savants diffèrent dans la division de la 
science pour le transport et mentale, mais nous nous sommes appuyés 
sur la division de l' Ibn Khaldoun à travers la mention de la science 
médicale et la logique, arithmétique, la géométrie et l'astronomie. 

  

  :" للفهرسة"المفتاحية الكلمات الدلالية

  المغرب الأوسط، العلماء، العلوم، العلوم العقلية، علم الطب، الفلك، الحساب، الهندسة، المنطق. 

  مجال تخصص البحث:

  للمغرب الأوسط خلال العصور الوسطى.التاريخ الثقافي 

mailto:Maktoob72@yahoo.com
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  مقدمة :

كان العالم الإسلامي يتزعم قافلة العلم والفكر والحضارة لدورة زمنية ليست بالقصيرة، امتدت لما 

يقارب من ألف عام، أسهم فيها بجليل الأعمال، وأضاف إضافات مهمة لتراكم الخبرة العلمية في 

 ت العلم والمعرفة والإبداع.الرياضيات والطب والفلك وغيرها من مجالا

على نفس المنوال،  الحالة العلمية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريينوسارت  

 هـ/840م) الذي زار بعض مدنه سنة1486هـ/891يوضحها الرحالة القلصادي(تفكانت مزدهرة، إذ 

ماء والصلحاء والعباد والزهاد، وسوق العلم كثيرا من العل - أي تلمسان–م قائلا:" ...وأدركت فيها 1437

  .)1(حينئذ نافقة وتجارة المتعلمين والمعلمين رابحة"

إلى جانب العلوم النقلية والدينية شمل إبـداع علمـاء المغـرب الأوسـط أيضـا العلـوم العقليـة        

لقـرن  والطبيعية، وتجلى ذلك في الأعمال الراقية التي قاموا بإنجازهـا، وقـد شـهدت قسـنطينة فـي ا     

م وثبة علمية لافتة في العلـوم العقليـة علـى يـد نخبـة مـن       15هـ/9م وتلمسان في القرن 14هـ/8

  العلماء.

المغرب الأوسط يتوفر على الكثير مـن علمـاء الـدين، وكبـار الأدبـاء، ولكنـه كـان         فأصبح

الاختصاصيين الأكفاء في العلوم الأخرى مـن هندسـة وطـب، وتنجـيم، وغيـر ذلـك وظهـر         قليل

  .واضح في الميدان الفني عجز

إشكالية موضوعنا وهي ما مدى مساهمة المغرب الأوسط بعلماء حواضره بجاية هنا تأتي  و من

  ؟م15و  14/هـ 9و  8وإنتاج المعارف العقلية بين القرنين ونقل وتلمسان وقسنطينة في الحفاظ 

  وتندرج تحت هاته الإشكالية عدة تساؤلات منها:

  لعقلية وما أقسامها؟ما المقصود بالعلوم ا

  كيف كانت أوضاع وظروف المغرب الأوسط التي ساعدت على التراكم المعرفي؟.

  ماذا قدم المغرب الأوسط في ميدان العلوم العقلية؟.

  العقلية؟ما هي أهم مؤلفات علمائه في مختلف العلوم والفنون 

  التالية:ومن أجل الإجابة عن هاته الإشكالية ومختلف التساؤلات نتبع الخطة 

  أولا: تعريف العلوم العقلية وأقسامها

  ثانيا: العوامل المساهمة في تطور العلوم العقلية بالمغرب الأوسط:

  ثالثا: أهم العلوم العقلية التي نبغ فيها علماء المغرب الأوسط

 علم الطب: )1

  )علم المنطق2

  ) علم الحساب والفرائض.3

  ) علم الفلك أو الميقات4

  الخاتمة
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  يف العلوم العقلية وأقسامهاأولا: تعر

لقد قسم علماء المسلمين في العصور الوسـطى، العلـوم  النقليـة  إلـى علـوم الـدين، وعلـوم        

  .)2(اللغة العربية وعلوم عقلية

م) من خلال رسائله فـي مراتـب العلـوم، قسـمها إلـى علـوم       1063هـ/456(ت ابن حزمأما 

  .)3(النجوم، علم العدد، علم الطبالشريعة، وعلم الأخبار"التاريخ"علم اللغة، علم 

وأما الغبريني فقد قسمها فـي برنامجـه الـذي خـتم بـه كتابـه"عنوان الدرايـة"إلى صـنفين          

  .لكنه في برنامجه نجده يخلط بينهما ،)5(والآخر علم"الرواية" ،)4(احدهما علم"الدراية"

  ه علم التاريخ.مع إقصائ، )6(أما ابن خلدون فيقسم العلوم إلى عقلية"حكمية" ونقلية  

العلوم العقلية والتجريبية وليدة الفطرة والحاجة، وهي كما ذكر ابن خلدون طبيعة للإنسان وباعتبار 

  .)7(من حيث ذو فكر، فهي غير مختصة بملة، وهي موجودة في النوع الإنساني منذ الخليقة

ها لم تقنن ولم تدرج علماء المغرب الأوسط منذ القديم، لكنإلى لذلك وجدت هذه العلوم طريقها  

ضمن العلوم إلا في القرون الأخيرة للقرون الوسطى، عندما برز العديد من العلماء من أبناء قسنطينة 

 .)8(وبجاية وتلمسان

ه يقف عليها الإنسان بطبيعة فكر أنهي التي يمكن "...عرف ابن خلدون العلوم العقلية بأنها:وقد 

حثه وبه ه نظرفها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقئلا ومساويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاته

  .)9( .."على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر

والعلوم ، )11(وتشمل على أربعة علوم هي المنطق، )10(تعتمد على العقل العلوم العقلية وهي التيف

   .)14(والتعاليم، )13(وعلم الإلهيات، )12(الطبيعية

قسم العلوم العددية التي تنتمي إلى التعاليم إلى أربعة فروع هي: الحساب، والجبر والمقابلة هذا و

  والمعاملات والفرائض

  

  :بالمغرب الأوسط : العوامل المساهمة في تطور العلوم العقليةثانيا

العلوم العقلية من طب ومنطق ورياضة ونحوها قد بدأت في الأمة " أنإلى  أمينويشير أحمد 

أدوار الأبحاث الجزئية كانت قد قطعت من أزمان بعيدة في أممها  –سلامية منظمة لأن الأدوار الأولىالإ

كاليونان والهند والفرس وكانت قد وصلت إلى مرحلة التنظيم والتدوين والتبويب، فلما نقلت في العصر 

  .)15("مراحل الطبيعية من جديدتمر بال أنالعباسي إلى اللغة العربية نقلت بهيئتها الكاملة ولم تحتاج إلى 

كما أن الدويلات المتعاقبة على المغرب الوسط بدء من الرستميين وصولا إلى الموحدين ساهمت 

بقدر وافر في تراكم الإنتاج المعرفي في ميدان العلوم العقلية، حتى وإن كانت بالنزر القليل إضافة إلى كل 

  منها: بداية من القرن التاسع هجريساهمت عدة عوامل في ظهور الإبداع العلمي ذلك 

 .)16(تشجيع الحكام للعلماء من خلال توفير الجرايات لهم، وتوظيفهم وتقريبهم لبلاطاتهم -
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تأثير النخبة الأندلسية التي نزلت ببلاد المغرب الأوسط خاصة تلمسان وبجاية وقسنطينة، فهذه  -

وم العقلية التي اشتهرت بها الأندلس في النخبة حملت في جعبتها الكثير من الابتكارات في مجال العل

 .)17(تلك الفترة

مساهمة بيئة المغرب الأوسط في بروز هؤلاء العلماء حيث تفرغوا للعلم والبحث فيه، فهذا الفقيه أبو  -

  ،)18(م) قد تفرغ للعلم ولم يمارس نشاطا آخر، وكفاه والده نفقته1370هـ/771عبد االله الشريف(ت

م) لم ترفض طلب الشيخ أبي العباس أحمد 1494هـ/899حمد بن زكري(تكما أن والدة أحمد بن م

  .)19(م) عندما طلب منها أن تتركه لطلب العلم بدل العمل في الحياكة1441هـ/845بن زاغو( ت

كما كانت أغلب الأسر التي أنجبت هؤلاء العلماء من الأسر العلمية كابن مرزوق والتنسي والمقري  -

 رها.وابن قنفذ والعقباني وغي

اهتمام السلاطين بالعلوم العقلية لعلاقتها بالعلوم الشرعية كالزكاة والمواريث وغيرها من أجل تنظيم  -

 الحياة الاجتماعية.

  

  .أهم العلوم العقلية التي نبغ فيها علماء المغرب الأوسطثالثا: 

بغ فيها لقد أصبحت تلمسان في عهد الزيانيين حاضرة من حواضر العلم في الغرب الإسلامي، ن

  في العلوم العقلية .عدد كبير من العلماء 

 علم الطب: )1

صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول "عرف ابن خلدون الطب بقوله:

يتبين المرض الذي يخص كل عضو من  أن، بعد  والأغذية بالأدويةصاحبها حفظ الصحة وبرء المرض 

   .)20(تنشأ عنها، وما لكل مرض من الأدوية" ، وأسباب تلك الأمراض التيأعضاء البدن

ومهمة ، والجدير بالذكر أن الممارس لمهنة الطب يخضع لامتحان ومراقبة مستمرين لإثبات كفاءته

والذي  إسحاقفعلى الطبيب اجتياز الامتحان بكتاب حنين بن  ،)21(المراقبة تقع ضمن مسؤوليات المحتسب

وفي حالة نجاحه تقع عليه المسؤولية ، )22(يأخذ عليه عهد أبقراطعنوانه (مهنة الطبيب) وكتب أخرى، وان 

  .)23(هو أخطأ في تشخيص المرض أو وصف دواء غير مناسب إن

المغـرب الأوسـط وخاصـة حاضـرتي أكبـر دولتـين بـه وهمـا          لقد برز العديد من علمـاء 

  :منهمقسنطينة حاضرة الحفصيين وتلمسان حاضرة الزيانيين، 

المعــروف بــابن الكمــاد الــذي ضــبط الأزيــاج، قبــل ســنة  أحمــد بــن علــي التميمــي 

وقد ذكر برونشفيك تطور هذه العلوم خاصـة فـي الطـب الـذي اشـتهرت بـه       ، )24(م 1280هـ/679

قسنطينة عن غيرها إذ كان بها عائلتان إحداهما أصلها مـن تبسـة والأخـرى مـن مـراكش، وفّرتـا       

فاشـتهر الطـب علـى يـديهما فـي المدينـة        عددا كبيرا من الأطباء الذائعي الصيت لأهل قسـنطينة 

  .)25(وتطور مجاله
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م) الـذي  1349هــ/ 750(-والـد ابـن قنفـذ الخطيـب     -وفي مقدمتهم حسن بن علي بن قنفـذ 

ألف كتابا في مجال الطب سماه"المسنون في أحكام الطـاعون" ذكـر فيـه الوبـاء وأحكامـه الشـرعية       

  .)26(ض الوباءوكان سبب تأليفه له اختلاف الطلبة في الفرار من مر

م) في نفـس المجـال بتـأليف آخـر فـي الطـب        1407هـ/810كما ساهم ابن قنفذ الخطيب(ت

 ـ، )27(سماه" أنس الحبيب عند عجز الطبيب" وألـف    ،)28(آخـر سـماه "أرجـوزة فـي الطـب"      اًوكتاب

  .)30(و تتألف من مائتين وثمانية وتسعين بيتا ،)29(أرجوزة في "الأغذية والأشربة"

م) كان عالما 1442هـ/845أبي الفضل التلمساني(ت الإماممحمد بن إبراهيم بن  وبرز عن تلمسان

   .)31(وله قدم راسخة في الطب بالمعقول

م) مشارك في العلوم 1442هـ/846ومحمد بن أحمد بن النجار أبي عبد االله التلمساني( ت

   .)32(العقلية

  

 علم المنطق: )2

الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات والحجج  المنطق هو ميزان العلوم الذي يعرف به الصحيح من

   .)33(المفيدة للتصديقات

هـ/ 754ومن علماء المغرب الأوسط إمام المعقولات في بجاية حسن بن حسن أبو علي( ت 

  .)34(م) وقد أخذ عنه المقري الجد وأثنى عليه1354

لواء المقولات  م) حامل1370هـ/771محمد بن أحمد الشريف أبو عبد االله التلمساني(تأسهم و

يعزب عن علمه فن عقلي إلا  كثيرا في هذا العلم حيث قال عنه المؤرخ يحي بن خلدون" لا، )35(وفارسها

وأورد صاحب البستان، أنه كان" إماما في العلوم العقلية كلها منطقا وحسابا وتنجيما   ،)36(وقد أحاط به"

  .)37(وهندسة وموسيقى وطبا وتشريحا وفلاحة.."

ابـن قنفـذ الخطيـب بمـؤلفين، الأول بعنـوان"تخليص العمـل فـي شـرح الجمـل"          قدم تَكما 

وقـال عنـه ابـن قنفـذ" هـو       ، )39(والثاني عنوانه ب"إيضاح المعاني في بيان المبـاني" ، )38(للخونجي

سفر شرح لرجز في المنطق، نظمه الفقيه الحافظ أبو عبد االله محمـد بـن أبـي زيـد عبـد الرحمـان       

  .)40(المراكشي الضرير"

م) فـي هـذا المجـال    14هــ/ 8وألف أبو عبد االله محمد بن أبي زيد القسنطيني(عاش في القـرن 

بــرز فيــه محمــد بــن أبــي بكــر المقــري أبــو عبــد االله التلمســاني( ، )41(رجـزا فــي المنطــق 

  .)42(م) له مشاركة في الجدل والمنطق1357هـ/758ت

" أعلم م)1357 هـ/758حيا سنة المعروف بابن الفحام( كان وعلي بن أحمد أبي الحسن التلمساني،

  .)43(أهل عصره في التعاليم"، كان موقتا للسلطان أبي عنان المريني
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كما اشتهر العديد من علماء المدينة في هذا المجال ومنهم الفقيه إبراهيم بن فائد القسنطيني 

 م) وغيرهم لكن مصنفاتهم لم تصل1473هـ/878م) وأحمد بن يونس القسنطيني(ت1453هـ/857(ت

  .)44(إلينا

ولا ننسى العالم البجائي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الشهاب 

قال عنه السخاوي"..تقدم في العلوم  ،)45(، له مشاركات هامة في اللغة والمنطقم)1456هـ/860(تالبجائي

نطق ولم يكن بعد شيخا...أخذ عنه الأعيان من كل مذهب فنونا كالفقه والعربية والصرف والم

  .)46(والعروض"

م)، عالم البيان 1496هـ/902والرحالة البجائي حمزة بن محمد بن حسن بن علي بن عبد الحكيم(ت

  .)47(والمنطق، أحد أكبر علماء المعقولات على حد تعبير السخاوي

م)وهو 1524هـ/930وزميله منصور بن محمد بن عبد العزيز السلمي البجائي(كان حيا سنة 

  .)48(اء المالكية، أجازه السخاويمنطقي فرضي من فقه

  

  :)50(والفرائض  )49() علم الحساب3

والميكانيكـا و   )52(والجبـر  )51(والهندسـة  قد خطا المسلمون خطوات هامة فـي علـوم الحسـاب   ل

الفلكيـة الإسـلامية أثرهـا العميـق فـي الدراسـات        )54(وكان للدراسات الرياضية  )53(حساب المثلثات

  .)55(و البرتوماجنو و ليونارد فيبونوتشي و غيرهم  كونالغربية أمثال كبلر و رجر با

لكن الغبريني، يقدم لنا صورة مغايرة حيـث يقول"وكـان الاهتمـام بالرياضـيات ضـعيفا، ولـم       

ويساند ابـن خلـدون هـذه الفكـرة مـن خـلال قولـه" ثـم إن المغـرب            ،)56(ينبغ فيها إلا عدد قليل"

العلوم بتناقصـه، اضـمحل ذلـك منـه إلا قليـل مـن       والأندلس لما ركدت ريح العمران به وتناقصت 

  .)57(رسومه تجدها في تفاريق من الناس، وتحت رِقْبة من علماء السنة

كان أهم مركز لدراسة العلـوم الرياضـية وفروعهـا خـلال القـرن التاسـع الهجـري مدينـة         

فيهـا،  كل مـن فـاس وتـونس بسـبب التنـاحر السياسـي        منافسةبسبب تراجع ، )58(وقسنطينة تلمسان

إضافة إلى تعرضها للتحرشـات الاسـبانية والبرتغاليـة التـي اسـتولت علـى الكثيـر مـن ثغورهـا          

  .)59(البحرية

ومن بين من أبدع ابن قنفذ في هذا الميدان من خلال تأليفه عـدة كتـب منهـا "مبـادئ السـالكين      

قـد اسـتعمل   في شرح أرجوزة الياسمين" وهو شرح أرجوزة ابن الياسـمين فـي الجبـر والمقابلـة، و    

ابن قنفذ الرموز الرياضية في حل المعادلات وتمثيل كثيـرات الحـدود، وهـي طريقـة جديـدة علـى       

  .)60(أهل المغرب، أخذها ابن قنفذ عن المشارقة ووظفها في مؤلفاته الرياضية

وألـف أيضـا كتـاب" حـظ النقـاب       ،)61(كما ألف كتاب "بغية الفارض من الحساب والفـرائض" 

ساب" وهو أهم مؤلفاتـه فـي هـذا المجـال ومضـمونه شـرح كتـاب تلخـيص         أعمال الح ةفي جود
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وقـد سـبق بـه ابـن زكريـاء      ، )62( م)1321هــ/  721أعمال الحساب لابـن البنـا المراكشـي(ت   

  .)63(م1371هـ/773الأندلسي، الذي أخذ عنه كتابه وجوزه إلى مدينة فاس بعد سنة

الرياضـي ومعلومـات عـن بعـض      وقد شرحه ابن قنفذ بطريقة حديثة، منهـا إدخالـه الترميـز   

علماء الرياضيات ومؤلفاتهم التي مازالت مفقـودة، مـع إدخـال مصـطلحات جديـدة باسـتبدال كلمـة        

  .)64("زائد" بـ" موجب" و"منفي" بـ"سالب"

م) 1354هــ/ 755كما ألف في ميدان الحساب أبو القاسـم الحـاج بـن عـزوز القسـنطيني( ت     

  .)65(كتابا سماه "مختصر الفرائض"

، منهم محمد بن النجار التلمساني الحسابيةالعلوم كذلك عدد من علماء تلمسان في وبرز 

م) نبغ في العلوم العقلية خاصة التعاليم، مما جعل المؤرخ ابن خلدون يصفه بـ"شيخ 1348هـ/749(ت

  .)67(وكان عالما بالنجوم وأحكامها وما يتعلق بها، )66(التعاليم"

برع ، )68(م)، شيخ العلوم العقلية1356هـ/757االله التلمساني(تومحمد بن إبراهيم الآبلي أبو عبد 

م) 1616هـ/1025، وصفه المؤرخ ابن القاضي المكناسي(تفي التعاليم ولازمه الناس في تعلمها

  .)69(بأنه"أعلم أهل عصره بالفنون المعقولية

عبد الرحمن ومساهمة علي بن موسى بن عبد االله بن محمد بن هيدور البجائي، أحد شيوخ العلامة 

الثعالبي، كان إماما في الفرائض والحساب، له شرح على تلخيص ابن البنا وتقييدات على "رفع الحساب" 

  .)70(لابن البنا أيضا

م)، وصفه 1388هـ/791ومحمد بن يوسف القيسي الثغري أبو عبد االله التلمساني(كان حيا سنة 

   .)71(ـ" العددي الفرضي"م)ب1458هـ/862تلميذه الإمام أبو عبد االله  المجاري(ت

م) جمع بين المعقول والمنقول، ألف في 1439هـ/842ومحمد بن مرزوق أبي عبد االله الحفيد(ت

  .)72(المنطق والحساب والميقات

م) كانت له قدم ومشاركة 1442هـ/845ويوسف بن إسماعيل الزيدوري أبو الحجاج التلمساني(ت

   .)73(في علوم الرياضيات كالجبر والمقابلة

قرأ عليه تلميذه  ،)74(م) الفرضي الحسابي1442هـ/845حمد بن زاغو أبو العباس التلمساني(توأ

  .)75(م) الحساب، والفرائض والهندسة1486هـ/891الرحالة أبو الحسن القلصدي(ت

انفرد بفني ، )76(م) الفرضي الحيسوبي1450هـ/854وقاسم العقباني أبو الفضل التلمساني(ت

   .)77(المعقول والمنقول

الفرض ، )78(العلامة الموقتم)1463هـ/867حمد بن أحمد الحباك أبي عبد االله التلمساني(توم

م)، كان عالما بالمعقولات 15هـ/9ومحمد بن قاسم بن توزت التلمساني( كان حيا في القرن ، )79(العددي

  .)80(والحساب والفرائض والخط والهندسة
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وأحمد بن   ،)81(رضي الحيسوبي"م) المعقولي الف1490هـ/895ومحمد بن يوسف السنوسي(ت

الجامع بين المعقولات ، )82(م) المعقولي1494هـ/889المانوي أبي العباس التلمساني( تالمغراوي زكري 

  .)83(والمنقولات

م) قال 1482هـ/877كما برز من بجاية سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي، أبو الربيع(ت

  .)84(وله تصانيف في ذلك" الحساب والمنطق.عنه السخاوي" تقدم في الأصلين والفرائض و

  
 
 : أو الميقات علم الفلك )4

الفلك "اسم يطلق على الجسم المستدير وعلى سطح الكرة وسطح الدائرة وعلى محيطها تشبيهاً بفلكة 

 .)85(المغزل في الأصل وفي العرف على السماويات خاصة

ة والمتحركة والمتحيزة، ويستدل من علم ينظر في حركات الكواكب الثابت بأنهويعرفه ابن خلدون 

  .)86(تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية

ساهم علماء المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين كغيرهم من أقطار وقد  

فلك بالأمور الدينية لدى المسلمين اهتموا به نتيجة ارتباط علم الالمغرب الكبير في علم الفلك وفروعه، 

   .)87(بعد أن خلصوه من الوهميات والسحر اهتماما كبيرا

حيث نجد في مدارس تلمسان عدة كتب في هذا العلم منها ما هو تأليف، ومنها ما هو شرح لمتون  

فلكية، كرسالة في الإسطرلاب لابن الصفَّار أحمد بن عبد االله بن عمر الغافقي، أبو القاسم(ت 

  .)88( م)1034هـ/426

( اج بـن عـزوز  وأسهم كثيرا القسنطينيون في علـم الفلـك والميقـات فـألف أبـو القاسـم الحـ       

أيضا كتابه مقالة المفتاح، وهي فيما ينبغي للنـاظر معرفتـه قبـل النظـر فـي أدلـة        م)1354هج/755

  .)89(الموجودات وفي كيفية معرفة السنين والقرون والاجتهادات ومعرفة المستقبل واستشرافه

ــي          ــن أب ــة اب ــرح لمنظوم ــا ش ــدة منه ــات عدي ــذ مؤلف ــن قنف ــت لاب ــا كان كم

"الاسـتدلال بـالطوالع علـى     في النجوم والفلـك والتنجـيم المسـماة   ، )90( م)1040هـ/432الرجال(ت

الكوائن"، وسـمى ابـن قنفـذ شـرحه للمنظومـة المـذكورة بــ"المنظومة الحسـابية فـي القضـايا           

وهو كتاب فـي النجـوم أهـداه إلـى وزيـر مرينـي لاهتمـام هـذا الـوزير بـالعلوم            ،)91(النجومية"

  .)92(العقلية

احب الأرجوزة على بيان فوائـد وأسـرار الدلالـة الكليـة علـى الحركـات       وقد مدح ابن قنفذ ص

وقد افتتح ابن قنفذ شرحه بعبارات تدل علـى اهتمامـه بهـذا المجـال، كمـا أوضـح فـي        ، )93(الفلكية

وألـف ابـن قنفـذ أيضـا      ،)94(مقدمة شرحه مضمون الكتاب من جداول فلكية وحركة النجوم وغيرهـا 

لالة الفلكيـة" وهـو قريـب مـن شـرح ابـن قنفـذ لمنظومـة ابـن أبـي           كتاب" القنفذية في إبطال الد

    .)95(الرجال
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كما ألف ابن قنفذ كذلك كتاب "تيسير المطالب في تعـديل الكواكـب" قـال عنـه"ولم يهتـد أحـد       

وكتاب آخر شرح فيه كتابـه تيسـير المطالـب سـماه" تحصـيل المناقـب       ،  )96(إلى مثله من المتقدمين"

وهـي منظومـة فـي     ، )98(كذلك"سـراج الثقـات فـي علـم الأوقـات"      ولـه ، )97(وتكميل المـآرب" 

م وفيهـا وصـف رسـوم الإسـطرلاب     1357هــ/  759الإسطرلاب، فرغ ابن قنفذ من تأليفهـا سـنة  

  .)99(وكيفية استعماله ءهوأجزا

وله أيضا كتـاب" وقايـة الموقـت ونكايـة المنكـت"، وكتـاب" تسـهيل العبـارة فـي تعـديل           

  مجال الفلك من خلال عنوانه. وقد يكون في ، )100(الإشارة"

(ت   ،)101(جيم"ن)بتأليف" كتاب في التم1379/هـ781وممن ساهم فيه ابن مرزوق الخطيب( الجد) 

)الذي أنجز أرجوزة في علم الميقات عنونها بـ" المقنع م1438/هـ842وتبعه ابن مرزوق الحفيد( ت

  لعمل بالمكتبة الوطنية الجزائرية.بيت، توجد نسخة مخطوطة من هذا ا 1700وهي تقع في   ،)102(الشافي"

الذي ألف )م1462/ هـ867كما يعد عمدة هذا العلم محمد بن أحمد بن أبي يحي الحباك التلمساني(ت

وهو أرجوزة تتكون   ،)103(الكثير في هذا العلم ومن أهم ما كتب"كتاب بغية الطالب في علم الإسطرلاب"

  .)104(ية بالرباطبالخزانة الحسن الأرجوزةوتوجد هذه  بيت 171من 

هذا وقام ، )105(وهي في علم الإسطرلاب وألف أيضا "رسالة النيل المطلوب في العمل بربع الجيوب"

وهي رسالة لمحمد بن عبد االله بن عمر بن علي أبو عبد االله  ،)106(أيضا الحباك" بنظم رسالة الصفار"

  .)107(وهي رسالة في علم الإسطرلاب م)1241هـ/639الأنصاري القرطبي(ت

كما شرح"كتاب المستطيل ، )108(كما أنجز الحباك كتاب"تحفة الأحباب في عدد السنين والحساب" 

واليسارة في تقويم اليسارة" لابن هلال أحد شيوخ عبد الرحمان بن خلدون الذين ذكرهم في كتابه 

  .)109(التعريف

ن يوسف السنوسي ومن علماء المغرب الأوسط الذين عنوا بعلم الفلك نجد تلميذ الحباك وهو محمد ب

الذي قام بشرح قصيدة شيخه السابق"بغية الطلاب في علوم الإسطرلاب" وسماه" عمدة ذوي الألباب ونزهة 

   .)110(الجلباب في شرح بغية الطلاب في علم الإسطرلاب"

لقد ازدهر علم الفلك بالمغرب الأوسط حتى وصل إلى درجة صنع آلاته حيث قام أحد علمائه الكبار 

وهو أبو الحسن علي بن أحمد سماها المنجانة، واحدة في فاس والأخرى بتلمسان، ساعتين على صناعة 

   .)111(التلمساني المعروف بابن الفحام
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  الخاتمة:

القـرنين الثـامن والتاسـع الهجـريين،     إن الازدهار العلمي الذي عرفه المغرب الأوسـط خـلال   

هـر منـذ زمـن الحمـاديين والموحـدين، واسـتمر       لم يكن وليد هذه الفترة فقط بل هو تراكم معرفي ظ

  خلال العهد الزياني، الذي أثمر بظهور الكثير من العلماء الكبار.

م مجموعـة مـن    15 -14أنجب المغرب الأوسط خلال القـرنين الثـامن والتاسـع الهجـريين/    

ذلك أصـبح  علماء العلوم العقلية الذين كانوا زينة له وتاجا لـبلاد الغـرب الإسـلامي كلـه، وتبعـا لـ      

  هؤلاء العلماء في طليعة علماء المغرب الإسلامي.

أي أنه تخرج من مدرسة المغرب الأوسط خلال هذه الفتـرة شـيوخا علمـاء فـي الرياضـيات،      

  من أمثال الشريف التلمساني، وابن النجار ، والآبلي، والعالم منصور بن علي الزواوي.

لـى علـم التعـاليم " الرياضـيات"     يتضح مما سبق توجـه أغلـب علمـاء المغـرب الأوسـط إ     

خاصـة الطـب، وهـي سـمة تلـك الفتـرة فـي         بيعيةهتمام بالعلوم الطالابمختلف فروعها، مقابل قلة 

    .)112(بلاد المغرب الإسلامي
                                                

والمناقـب، دراسـة وتحقيـق    القلصادي: الرحلة، المسماة تمهيد الطالـب ومنتهـى الراغـب إلـى أعلـى المنـازل       ) 1

  .94، ص1978محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 

عبد االله علي علام: الدولة الموحدية بـالمغرب، فـي عهـد عبـد المـؤمن بـن علـي، دار المعـارف، القـاهرة،          ) 2

  .294م، ص1971

، بيـروت  1بيـة للدراسـات والنشـر، ط   ابن حزم: رسالة في مراتب العلوم، تحقيق إحسان عبـاس، المؤسسـة العر  ) 3

  .80-78، ص1983لبنان، 

يقصد الغبريني بها"جملة العلوم التي احتاج إلى ذكرهـا فـي هـذا الموضـع يحتمـل الدرايـة، وهـي علـم الفقـه،          ) 4

وعلم الأصلين: أصول الدين وأصول الفقـه، وعلـم العربيـة، وعلـم التصـوف، وعلـم المنطق".برنـامج الغبرينـي،         

نوان الدراية فيمن عرف مـن العلمـاء فـي المائـة السـابعة ببجايـة، تحقيـق رابـح بونـار، الشـركة           ملحق كتاب ع

  .307م ، ص1981، 2الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

وهي العلوم التي حصل عليها من جملة من شيوخه عـن طريـق الروايـة، وهـي علـم تفسـير القـرآن، وعلـوم         ) 5

  .310-309ية، وعلوم التصوف والتذكير.برنامج الغبريني، صالحديث، وعلم الفقه، وعلم العرب

قال ابن خلدون في مقدمته:"اعلم أن العلوم التـي يخـوض فيهـا البشـر ويتـدا ولونهـا فـي الأمصـار تحصـيلا          ) 6

وتعليما هي على صنفين: صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليـه بفكـره، وصـنف نقلـي يأخـذه عمـن وضـعه، والأول        

الفلسـفية...والثاني هـي العلـوم النقليـة الوضـعية...ولا مجـال فيهـا للعقـل إلا فـي إلحـاق            هي العلوم الحكميـة 

الفروع...".المقدمة، تحقيق وتعليق عبد السلام الشـدادي، مطبعـة خزانـة ابـن خلـدون، الـدار البيضـاء، المغـرب،         

  .358، ص2م ، ج 2005، 1ط

  .71، ص3المقدمة، ج ) 7

م  16-13هــ/   10-7وبيوتـات العلمـاء فـي مدينـة قسـنطينة، مـن القـرن        علال بن عمر: الحركة العلميـة  ) 8

-2010رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعـة الأميـر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية، قسـنطينة، الجزائـر،         

  .163، ص2011
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  .358، ص2المقدمة، ج ) 9

هتمامـه بالبحـث والنقـاش والاختـراع     هي العلوم التي تتطلب جهدا فكريـا نظريـا لاعتمادهـا علـى العقـل وا     ) 10

والاستكشاف. شقرون محمد: مظاهر الثقافة المغربية، في القرن الثالـث عشـر إلـى القـرن الخـامس عشـر، مطبعـة        

  . 191، ص1982الرسالة، الرباط، 

هو العلم الذي يعصم الذهن عن الوقوع فـي الخطـأ فـي اقتنـاص المطالـب المجهولـة مـن الأمـور الخاصـة          ) 11

  .71، ص3ة، والهدف منه تمييز الخطأ من الصواب. ابن خلدون: المقدمة، جالمعلوم

هو العلم الذي ينظر في المحسوسات من الأجسام، مـن معـادن ونبـات وحيـوان ومـن فروعـه : علـم الطـب         ) 12

  .98، ص71، ص3الفلاحة الكيمياء علم الفلك. ابن خلدون: المقدمة، ج

  .105، ص3وراء الطبيعة. ابن خلدون: المقدمة، ج هو علم ينظر في الوجود المطلق، أي ما) 13

هو العلم الذي ينظر في المقادير ويشـتمل علـى أربعـة علـوم هـي: الهندسـة والحسـاب، والموسـيقى وعلـم          ) 14

  .72، ص3الهيئة. ابن خلدون: المقدمة، ج

  .15ص ، 2ج، 1938، القاهرة، الإسلامضحى ) 15

م، أطروحـة   15-14هــ/  9-8ب الأوسـط، خـلال القـرنين    الطاهر بونابي: الحركـة الصـوفية فـي المغـر    ) 16

  .126، ص2009-2008دكتوراه العلوم، في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، 

  .138الطاهر بونابي: المرجع نفسه، ص) 17

ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلمـاء بتلمسـان، تحقيـق محمـد بـن أبـي شـنب، المطبعـة الثعالبيـة،          ) 18

  .174، ص1908الجزائر، 

  .39نفسه، ص) 19

طبقـات الأطبـاء والحكمـاء، تحقيـق      :م)996هــ/ 384ت، أبو داوود سليمان بـن حسـان الأندلسـي   (ابن جلجل) 20

الشـيزري، عبـد الـرحمن بـن عبـد       ؛ و68ص، 1955 ،الشـرقية، القـاهرة   للآثارفؤاد سيد، المعهد العلمي الفرنسي 

لحسبة، قام علـى نشـره البـاز العرينـي، لجنـة التـأليف والترجمـة        نهاية الرتبة في طلب ا :م)1193هـ/589(ت االله

  .100-98، ص1946 ،والنشر، القاهرة

، دار الكتـب العلميـة،   1نشا، علق عليه محمـد حسـين شـمس الـدين، ط    لإفي صناعة ا الأعشىصبح :القلقشندي) 21

 أحكـام ريـة فـي   معـالم الق م): 1328هــ/ 729، تمحمـد بـن محمـد   (، ابن الأخـوة   38، ص4ج ،1987بيروت، 

  .256-255ص،1976، مصر ،الحسبة، تحقيق محمد محمود شعبان، الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .100، ص3المقدمة: المصدر السابق، ج) 22

  .87، ص1990تاريخ العلم عند العرب، دار مجدلاوي، عمان،  عبد االله: العمري) 23

، 1رجمـة حمـادي السـاحلي، دار الغـرب الإسـلامي، ط     روبار برونشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصـي، ت ) 24

  .390، ص 2، ج1988بيروت، 

  نفس المرجع والصفحة.) 25

ابن قنفذ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشادلي النيفر، و عبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، ) 26

  .44، ص1986تونس، 

م أي أن المؤلف قـد مـات فـي العـام نفسـه بسسـبه.ابن قنفـذ:         1349هـ/ 750وهو الوباء الذي ضرب البلاد سنة 

أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق محمد الفاسـي وأودولـف، منشـورات المركـز الجـامعي  للبحـث العلمـي الربـاط،         

  .48-47، ص1965
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، 2003، 1السعدية، طابن قنفذ: شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيق عبد العزيز الصغير دخان، مكتبة الرشد، ) 27

  .45ص

  .44ابن قنفذ: الفارسية، ص) 28

 9قطعة  515م وهي مخطوط ضمن مجموع الخزانة الحسنية بالمغرب، رقم  1381هـ/ 782فرغ ابن قنفذ منها سنة ) 29

  .138.الطاهر بونابي: المرجع السابق، ص

  .45ابن قنفذ: شرف الطالب، ص) 30

  .108القلصادي: المصدر السابق، ص) 31

  .104فسه، صن) 32

  .71، ص3ابن خلدون: المقدمة، ج) 33

  .34، ص1983، 2عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، ط) 34

  .234، ص1930هـ/ 1349محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السلفية، القاهرة ) 35

، 1، ج 1903ي ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة بير فونتانة الشرقية، الجزائر، يحي بن خلدون: بغية الرواد ف) 36

  .57ص

  .165ابن مريم: المصدر السابق، ص) 37

م) نسبة إلى خونج بلد بأذربجان 1265-1145هـ/664-هـ540الخونجي هو فضل الدين محمد بن محمد عاش بين () 38

  .80لأسرار. ابن قنفذ : شرف الطالب، صتولى القضاء بمصر، وله الموجز والجمل وكشف ا

  .41ابن قنفذ : شرف الطالب، ص) 39

  .41م، نفسه، ص1377هـ/ 779توفي سنة) 40

  .137الطاهر بونابي: الحركة الصوفية، ص) 41

، 2، ج1974، 1ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط) 42

  .199ص

  .53، الرباط، ص1991، 2الجزنائي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط) 43

  .142نفسه، ص) 44

  .34عادل نويهض: المرجع السابق، ص) 45

  .180، ص2السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل لبنان، ج) 46

  .167،  ص3السخاوي: المصدر نفسه، ج) 47

  .173، ص10ه، جنفس) 48

  .78، ص3هو صناعة علمية في حسبان الأعداد بالضم والتفريق.ابن خلدون: المقدمة، ج) 49

  .82، ص3هي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات. ابن خلدون: المقدمة، ج) 50

سم، أو منفصلة كالأعداد، وفيما يعرض العلوم الهندسية: هي علم النظر في المقادير إما المتصلة كالخط والسطح والج) 51

  .84، ص3لها من العوارض الذاتية.ابن خلدون: المقدمة، ج

هو صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي ذلك، فاصطلحوا فيها ) 52

ن به يتعين المطلوب المجهول باستخراجه على جعل المجهولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب، أولها العدد، لأ

  .80، ص3من نسب المجهول إليه. ابن خلدون: المقدمة، ج

  .259، ص2يوسف أشباخ : المرجع السابق، ج) 53
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  .78، ص3.ابن خلدون: المقدمة، جهي العلوم الباحثة عن أمور يصح تجردها عن المادة في الذهن فقط) 54

رة و الفكر الإسلاميين في الغرب الإسلامي و دورهما في تغذية النهضة العلمية و ازدهار الحضا: محمد عبد االله عنان) 55

  .14،ص1976 ،26لعدد ، امجلة الأصالة، الحضارة الأوربية

  .227المصدر السابق، ص )56

  .75، ص3المقدمة، ج )57
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  .432م، ص2000، 1المغرب، ط

  .270محمد بوشقيف: المرجع السابق، ص )59
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  .304، ص1، ج1973ابن القاضي: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة الرباط،  )69
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  .102القلصادي: المصدر السابق، ص )76

  .106نفسه، ص )77

  .415ثبت البلوي: المصدر السابق، ص )78

  .219سابق، صابن مريم: المصدر ال )79

  .553، صالمصدر السابقأحمد بابا التنبوكتي:  )80

، 1970، 2أحمد ابن القاضي: درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، ج )81
  .141ص

  .90، ص1المرجع نفسه، ج )82

  .419ثبت البلوي: المصدر السابق، ص )83
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14 
 

                                                                                                                                                       
، تحقيق: جورج صليبا، -تأريخ علم الفلك العربي –العرضي، مؤيد الدين بن بريك المهندس: كتاب الهيئة، في سلسلة تأريخ العلوم عند العرب )85
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  .13، ص1984، 1الإسلام بالنبي عليه السلام، تحقيق سليمان الصيد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  .73ابن قنفذ: الفارسية، ص )92

، 1رجع السابق، ج.أبو القاسم سعد االله: الم4629توجد نسخة من شرح ابن قنفذ غي مكتبة جامعة برنستون الأمريكية( قسم يهودا) رقم )93
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  نفس المصدر والصفحة. )94

  .82ابن قنفذ: الفارسية، ص )95
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  .45ابن قنفذ: شرف الطالب، ص )100
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